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ي.   تأليف؛ ترجمة؛ طفل؛ قصّة؛ وطن عر

 Abstract

This research paper in the field of literary translation deals with the 
study of history, current situation and future of children’s stories 

in the Arab world; especially the translated ones from the Western 
world. I started talking about the intended purposes of  bringing these 
stories to the Arab child. Then I tried to settle on the matter of the ori-
gin of Arab children’s stories in the past. I also enumerated the most 
important Arab translators who have enriched our libraries with this 
literary gender; and what have most distinguished their translations 
from negative and positive points. The article is concluded by re-
viewing the dangers that we can find in the foreign stories if they are 
translated to our children without refinement with some examples.
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م  ا من وراء ترجمة أدب الأطفال بوجه عام وقصص ســ إل ُ تبقى أســ غاية    
ضارات  ن مختلف ا قا ب

ّ
و التّبادل الث  

ً
عوب قاطبة

ّ
صوص من و الش ع وجه ا

ام المتبــادل طبعًــا،  ــ ــ إطــار الاح ــن مختلــف الأمــم  ضــاري ب ــوار ا ثــراء ا ســانية و الإ
ــ  ــ  عا يقــول الله ســبحانه و شــه.  م ــ الآخــر أو محاولــة إقصائــه أو  ع ــ  التّعا وعــدم 
بَائِــلَ 

َ
ا وَق ــعُوً

ُ
ــم ش

ُ
اك

َ
ن

ْ
، وَجَعَل ــ

َ ْ
ن

ُ
أ ــرٍ وَ

َ
ك

َ
ــمْ مِــنْ ذ

ُ
اك

َ
ن

ْ
ق

َ
ل

َ
ــا خ

َّ
ــاسُ إِن

َّ
ــا الن َ ُّ يلــه: ﴿يَــا أَ محكــم ت

ــم، ســورة  .﴾ (القــرآن الكر ٌ ــ بِ
َ

َ عَلِيــمٌ خ َّ ــمْ، إِنَّ 
ُ

اك
َ

ق
ْ
ت

َ
ِ أ

َّ ــدَ 
ْ
ــمْ عِن

ُ
رَمَك

ْ
ك

َ
ــوا، إِنَّ أ

ُ
عَارَف

َ
لِت

غــضّ  ــم  بي فيمــا  للتّعــارف  ــ آدم  ب يدعــو  ــ  عا و فــا ســبحانه  الآيــة 13).  ــرات،  ا
قافيــة.

ّ
أو الث يــة  ــم العرقيــة أو الدّي النّظــر عــن انتماءا

ــ  م  ســا
ُ
ــ  فــل الصّغ

ّ
ــا للط الأخــصّ الموجّــة م ــي، و ــ الوطــن العر والقصــص    

جمــة لــه.  ــذه القصّــة أصليــة أم م انــت  ــ الآخــر وكشــف مكنوناتــه، ســواءًا أ فــه ع عر
ــذه القصــص لأطفالنــا العــرب؟  ــ جلــب  ات  ــ نــاك م انــت  ســاؤل إذا 

ّ
ــذا مــا يجرّنــا لل ف

لــب أو النّقــل عــن حضــارات وثقافــات أخــرى مختلفــة؟  ــذا ا ــ  موا  ــم الذيــن ســا ومــن 
ــ بدايــة كتابــة القصّــة للطفــل عندنــا؟ ــو الرّافــد الوحيــد  ــذا النّقــل  ان  ــل  و

   .1
ات: بنــاء  عــة مســتو ــ أر ـــــــــل ع ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ فـــــــــــــــــــــ

ّ
صيّة الط ــ ــ بنــاء  ميّــة القصّــة  ــل أ

ّ
تتمث   

. ــ ترفي نــاء  و ــوي  تر نــاء  و ــ  علي نــاء  و عقائــدي 

 .1.1
ــم، فنجــد آثــار تلــك العقائــد  ين ذلــك مــن عقائد ــم مســتمدِّ ــة أد لّ أمَّ ــل  كتــب أ   
ذا الأدب  ون  و خاتم الأديان؛ وجب أن ي نا الإسلام  ما أنَّ دي ة، و م جليَّ رة  آدا ظا
ــن جميــع  ــا و ــط بي ــق الرّ فــل عــن طر

ّ
ــ الط قيقــة، ومنــه تصــل عقيدتنــا إ ــذه ا عاكسًــا ل

ــ  قائــق العقليــة، لا  ءٍ مــن ا ــ م؛ ولا خــوف مــن ذلــك؛ لأنَّ عقيدتنــا لا تصطــدم  حواســ
ل مــا  علــم أنَّ أوَّ نــا 

ُّ
ل ان. و لِّ زمــان ومــ ٌ لــ ــ ه، لأنَّ الإســلام ديــنٌ صا ــ ــ غ ــذا العصــر ولا 

ــم 
َّ
ــ أن يتعل ان ســلفنا يحرصــون ع ادتان، و ــ

ّ
ــو الش ديــد  ســمعه المولــود ا ســتَحَبُّ أن  ُ

ــا. ــم ل َّ ــزداد ح ــم و ــ تنمــو مع َّ ــم صغــار، ح ادة و ــ
ّ

ــم الش أولاد

ــ  ــ الصّ م إ ــ أنْ يُقــدَّ ب ــ ترجمــة العقيــدة ي : «اِعلــم أنَّ مــا ذكرنــاه  ــ يقــول الغزا   
 ، ــ .» (الغزا

ً
ئا  فشــ

ً
ئا ِه شــ ــ

َ ــ كِ  لا يــزال ينكشــف لــه معنــاه 
ً
شــوئه ليحفظــه حفظــا ل  ــ أوَّ

ــ  ــــــــــــــــ  يحفــظ معلومــة   
ً
ــــ لا إراديــا ــــــــــــ ن جعلنــاه  ــ و ّ فــل ح

ّ
ــ أنّ الط 1991، ص: 123) بمع

ــ ســنّه. ــو يتقــدّم  ا و ســيغ س ا وكيــف لــه أن  ك شــفر
ّ

م كيــف يُفــك
ّ
تعل ــه ســ

ّ
صغــره فإن
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ــه خالــق  - ومعرفــة قدرتــه، وأنَّ ــ عا ــة الله -ســبحانه و فــل محبَّ
ّ
الط مــن ترســيخ عنــد  بُــدَّ  لا 

ــ  ــس  ــن، ول
ّ

ش الذ ــ مُشــوَّ فــل غ
ّ
شــأ الط نــا إليــه راجعــون، في ــون، وأنَّ ِ ال

ّ ــن ومُســ قل
ّ
الث

ســاق وراء  كة، ولا ي
ّ

لمــة مشــك ل  ه أوَّ ــزُّ ــواب، ولا  تظــر ا نفســه ألــف ســؤال وســؤال ي
ــة والعيــاذ 

َّ
ــروج عــن المل ــ ا َّ لكــة أو ح

ُ
ــرك أو البــدع الم

ّ
ــ الش ــل والتّعصّــب، فيقــع  ا

ــر فيمــا خلــق،  ــ التّدبُّ  ع
ُّ

ــد الرّحمــان وتحــث ــ تمُجِّ ـــــد ال ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ . فمــا أجمــل تلــك الأناشيـــــــــــــــــــــــــ بــا
ــ فعل  ـــة العظيــم وقدرتــه ع ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ عظمـــــــــــــ فــل تأكيــدًا 

ّ
ــد الط ــ تز ــور ال أو تلــك القصــص والصُّ

لِّ مــا  ســاته بــ يل الله والدّفــاع عــن مقدَّ ــ ســ يــة  ــون مســتعدا للتّ ء، عندئــذ ي ــ ل 
ة. ــــوَّ ــ ــ ــ ــي مــن قــــــــــــــــــــــــــــ أو

ــد  فــل إضافــة محضــة لا تز
ّ
ــ قصّــة الط ــذه الأمــور العقديــة  ــون  ــ أن ت ولا أع   

ــ الــذي تــدور حولــه  الرّئ ــور  ــون ا بــل يجــب أن ت ماليــة،  ــا ا مــن قيم ولا تنقــص 
ــ  َّ فــل ح

ّ
ء مــن عوالــم الط ــ ــة  مَّ ــذه الإضافــة الم رافــق 

ُ
جــب أن ت ــا و قصــص الأطفــال برمَّ

ــا. ل  
ً
يعابا ــ اســ أك ــون  و ولة  ســ نــه  ذ يقبلــه 

.2.1
حفّــزه 

ُ
فــل مــن النّاحيــة التّعليميــة حينمــا ت

ّ
صية الط ــ ــ  يمكــن للقصــص أن تب   

نــات  وِّ بــه كم حيــط 
ُ
ت ــ  ال نيــا  الدُّ علــوم  مــن  ــا  لِّ جديــد، ومعرفــة خفايا شــاف  ــ اك ع

عــرِّف 
ُ
وأن  ــا،  وغ والأفــلاك  والأرض  يوانــات  ا وخلــق  عملــه،  وآليــة  ســان  الإ جســم 

ــا. كمــا  ــ م ــم الــذي يحــوي الكث ــط ذلــك بالقــرآن الكر الــق وعظمتــه مــع ر بإبداعــات ا
والأقمــار  اســوب  وا يــاء  والف غرافيــا  وا ــخ  التّار ســان  الإ علــوم  القصــص  مــه  ِ

ّ
عل

ُ

ــارات  وايــات لتصبــح م ــ نفســه حــبَّ المعرفــة ولتنميــة مــا لديــه مــن  شــبع  ُ الصّناعيــة، ل
شــاف  ــ اك ــنُ ع عِ ُ فــل 

ّ
غــش: «وأدب الط ــد بر ــذا الصّــدد يقــول محمَّ ــ  ــا لاحقــا. و ــ  َّ يتم

صية  ــ
ّ

تمامــات ال ــ تنميــة الا عمــل ع ديــدة، و ــارات ا ــ الم صــول ع وايــات وا ال
(29 ص:   ،1992 غــش،  (بر فــل.» 

ّ
الط عنــد 

ــ إلقائــه  ه، و ــ ــ حديثــه مــع غ ــ اســتعمال تلــك المعــارف  يعه ع ــ كمــا يمكــن    
الرّســوم  ــ  إ لننظــر  فــل 

ّ
للط القصــص  تلــك  فائــدة  مــدى  ولنعلــم  ــور،  م ل ومخاطبتــه 

غــة 
ُّ
ــذه الل ــ الأطفــال  أك مــت 

َّ
ــ عل ــا الفص يًــا؛ فلغ

ّ
المنتجــة محل ــة أو  المتحرِّكــة المدب

ســتطيعوا  ن لــم  ــ و ــم الفص مــون لغ ــا يف ــن ل ع بــة، وأصبــح أغلــب أطفالنــا المتا بَّ ا
ا  ــ وأســالي ــم، فــزادت مفــردات الفص ــ كتابا ــر أثــر ذلــك  ــد، وظ ل جيِّ شــ ــا  الــكلام 

ــم. وكتاب ــم  حدي ــ  ــرت 
َّ
وأث ــم،  عند
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  .3.1
ــا مــن  ا ــ يتلقَّ بيــة بواســطة القصّــة عــن تلــك ال

ّ
فــل لل

ّ
ــي الط ــة تلقِّ ميَّ لا تقِــلُّ أ   

نــه  ــ ذ ســيخ 
ّ
ــ ال ــ ســرعة  ــون أك ــا ت َّ  بــه. لأ

ُ
ــه أو مــن مُدرِّســيه أو ممّــن يُحيــط طــرف أبو

ــة. بصر أم  مســموعة  أم  مقــروءة  انــت  أ ســواءً  القصّــة  ــذه  ــى  يتلقَّ عندمــا 

ن)  انــوا أو مُســلِم  
ً
ــارا ــاس (كفَّ ه مــن النَّ ــ ــ تقليــد غ ــال إ فــل بطبعــه ميَّ ِ

ّ
ولأنّ الط   

دُ رســوما  شــا ُ ــو عندمــا  انــب؛ ف ــذا ا  َ ــ را
ُ
بيــة أن ت

ّ
لل سَــنِ أو بالقبيــح.  فلابُــدَّ  َ با

صية  ــ ــص دور  ـــــان مــا يُحــاول أن يتقمَّ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــه سرعــــــــــــ  فإنَّ
ً
ــة ســمع قصَّ متحرّكــة أو يقــرأ أو 

ذلــك  مــن  ســتفيد  أن  علينــا  وُجِــب  لذلــك  ــا؛  تقليد ان  الإمــ قــدر  فيُحــاول  ــا،  ــب  ِ
ُ
أ

ــد  ــ ج بيــة لا يحتــاج إ
ّ
ــق لل ل طر ــه أســ ــ الأدب السّــم البصــري؛ لأنَّ ــة  فــل وخاصَّ

ّ
للط

ـــــــــــــــــــــــــــــــــن. ــ يــــ كب وعنــاء 

ســنة الفاضلــة  ــ الأخــلاق ا فــل ع
ّ
يــة للط ِ

ــذه القصّــة مُرّ ــون  إذن يحــرص أن ت   
شــأ ع الفطرة   ي

ً
ر طفلا  تصوِّ

ً
ــــــــــال ذلك قصّة ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ء؛ ومثـــــــــــــــــــــــــــ ــ لِّ   بالتّوحيد قبل 

ً
صفا مُتَّ

ــ  ــا إ ــب  فــل وُ
ّ
ــا الط ــ  َّ يلــة فيتأ  بأخــلاقٍ حســنة وصفــات ن

ُ
صــف تَّ  و

ً
ــدا يــة مُوحِّ الإل

ــد.  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ عيـــــــــــــ حــدٍّ 

  .4.1
علينــا  ــه  لأنَّ ة،  السّــوّ فــل 

ّ
الط صية  ــ بنــاء  ــ  فيــه 

ّ
ال دور  غفــل  أن  يجــب  لا    

مــلُّ مــن  فيــه و
ّ
ســلية وال

ّ
ا بصــدد التّعامــل مــع طفــل؛ يحــبُّ ال ً ــ  وأخ

ً
لا نــا أوَّ ــ أنَّ أن لا ن

ــه  فيــه فــلا بُــدَّ أنَّ
ّ
ــق ال بيــة عــن طر

ّ
م لــه العقيــدة والتّعليــم وال قــدِّ

ُ
ســرعة؛ فعندمــا ن ــدِّ  ا

ســلية والإمتــاع.  ولا أدلَّ 
ّ
دة مــن ال انــت مجــرَّ ــا لــو  ــ ممَّ نــه أك ــ ذ ــا وتنغــرِس  ســيُقبِل عل

ــاح أبــو  نــة. يقــول عبــد الفتَّ ــق الأطفــال بالأفــلام المتحرِّكــة والقصــص الملوَّ
ُّ
عل ــ ذلــك مــن  ع

ة  ــ إيصــال المــادَّ ســاعد ع ُ ركــة  صاحــب ل
ُ
ل بالصّــوت والم َّ ــ ر الم مِعــال: «والفيلــم المصــوَّ

ي  قــوِّ
ُ
ركــة، ت ــذه العناصــر: الصّــوت والصّــورة وا ــ جميــع فئــات الأطفــال، ف التّعليميــة إ

فــظ».  (التّوثيــق، 1986، ص: 36)  ــم وا ــ الف ز القــدرة ع عــزِّ
ُ
اكــرة، و

ّ
ــة والذ ســرعة البد

فوليــة كذلــك.
ّ
ــ القصــص الط ســري ع ــ الرّســوم المتحرّكــة  ومــا ينطبــق ع

ــ  الأســ  ــدف  ال ــون  ي أن  ــ  ب ي لا  فــل 
ّ
للط فيــه 

ّ
وال ســلية 

ّ
ال ابتغــاء  لكــن    

ســلية أساسًــا، فيصطدمــون 
ّ
اضــر نحــو ال ــ وقتنــا ا قصصــه. حيــث ينصــرف أطفالنــا 

ــم. ولكــن بالرّغــم مــن  مِ
ُّ
عل ــم وحقائــق  ي قــة تر ــم وطر  معتقــدات دي

ً
ــ أحيانــا نا

ُ
بأشــياء ت

ن  فــل عندمــا يلــوِّ
ّ
ــط ولا إفــراط؛ فالط ــم مــن دون تفر ــ أد فيــه 

ّ
ــون ال ذلــك، يجــب أن ي

ســب   ه يك  به، ولكنَّ
َّ
ســ ســتمتع بذلك و ه   فإنَّ

ً
 أو يقرأ قصّة

ً
د مســرحية شــا  أو 

ً
ة قصَّ
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نْ  ــد أفادتــه ومجتمعــه، و يــم إنْ صيغــت بمــا نر  ومفا
ً
ســلية قيمــا

ّ
الوقــت عينــه مــن تلــك ال

.
ً
ــا تضــرُّ أيضــا َّ نــا قــد تفيــد ولك ــا غ صاغ

 .2
ــ آداب الأمــم  ــلاع أطفــال العــرب ع

ّ
ــو إط فــل 

ّ
ــدف مــن ترجمــة أدب الط إنّ ال   

وة العالميــة الزّاخــرة  ــ
ّ
ال ــذه  اف مــن  ــ ــ الاغ إ ســرعون  ُ جمــون  الأخــرى. لذلــك نجــد الم

ــون  ــ ت ّ ؛ ح
ً
 وثقافــة

ً
يًــا لغــة ــا قالبًــا عر ــم، فيعطو ئا ا و بالقصــص المتنوّعــة تنــوّع شــعو

شــف حيــاة  ك فــيّ و ــي، فتُفتَــح أمامــه نوافــذ العالــم ا فــل العر
ّ
ــذا الط ــ متنــاول إدراك 

مــا يُضــاف  ل بذلــك جــزءًا م
ّ
شــ ــم ف ا ــم وخ ــم وتقاليد ــا ومختلــف عادا خ الأمــم وتار

ــي، 2008، ص: 79) . (خوا
ً
قبــلا ســبة  ليّــة المك ثقافتــه ا ــ  إ

ــا  ــ حال يــة ع جمــون العــرب القصــص الأجن ك الم ــ عــض الأحيــان، ي ــ  ولكــن    
ــن الاعتبــار مســألة  ع ســتد ذلــك أم لا آخذيــن  ان الأمــر  ــي ســواءً أ ــس عر مــن دون تلب
جمــة 

ّ
ــ تفيــد بــأنَّ «ال ــة ال ســقط جــرّاء ذلــك النّظر . ف ــ ضــرورة حفــظ أمانــة النّــصّ الأص

ضــارات.»  ة مــن صــراع ا قافــات، وصــورة مشــوّ
ّ
ــوار الث ــا صــورة مصقولــة  مــرآة تــرى ف

انــت  ــ قــراءة القصّــة ســواءً أ ه إ ــ ــ مــن غ ــي بحاجــة أك فــل العر
ّ
(المســدي، ص: 193) والط

ـــ إن لــم  ــ غالــب الأحيــان ـــــــــــــ جَمــة إليــه عــن لغــة وثقافــة تختلفــان  م م
َ
م أ

ُ
ــ لغتــه الأ ــة  مكتو

ــا، وذلــك مــن أجــل التّعــرّف  ــ كنف ــى  ــا وترّ ــ اعتــاد عل تــه الأصليــة ال ــــ عــن بي يكــن دائمًــا ــــــــــــ
ســلية  ا أيضًــا، ثــمّ ل مــا لِيأمَــن شــرّ ــا ولرّ ديــدة عليــه والتآلــف مع قافــة ا

ّ
ــذه الث ــ  ع

ــ قوقعــة مجتمعــه الضّيّقــة. ائــه وتنميــة خيالــه وعــدم حصــره  ــر ذ نفســه وتطو

ــــ  ــم ــــــــــــ جمــة ل
ّ
ــال ــــــــــــــــ أي الكتابــة للأطفــال وال ــذا ا ــ  ولا يمكننــا نكــران السّــبق    

نــاك مــن مواضيــع جديــدة وأصليــة وشــيّقة،  شــورة  ــي ومــا تحملــه القصــص الم للعالــم الغر
ــي  الغر أو  ــي  الأورو فــل 

ّ
الط ونفســية  ــ  تتما افيــة  اح ــ  بمعاي لــة  مذ رســومات  ومــن 

ــ الوطــن  شــر 
ّ
ســارع دُور ال قظــة فطنتــه. مــن أجــل ذلــك ت ـــة تطــوّره و ــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ عمومًــا وسرعــــــــــــــــ

ــذه  ــر 
ّ

الش فــل 
ّ
غيــة صقــل الط ُ فوليــة 

ّ
ــذه التّكنولوجيــا الأدبيــة الط ــ جلــب  إ ــي  العر

والمزايــا. ــب  الموا

ــ  المتقــدّم  ــم 
َ
العال وعــن  يــة  العر غــة 

ّ
لل الأطفــال  قصــص  ترجمــة  م  ســا

ُ
كمــا    

ــا  ليطالع ــي  العر فــل 
ّ
الط يكــن  لــم  مــا  لرّ جديــدة  ــن  عناو ــي  العر الوطــن  مكتبــات  إثــراء 

يــة،  العر غــة 
ُّ
بالل  

ً
أصــلا ــة  للقصــص المكتو ــ  الكب النّقــص  ــة  محار و ــا الأصليــة،  لغا ــ 

ــرق 
ّ
ــن والإلمــام بالط ــ مختلــف المواضيــع والمضام يــارات القصصيــة المتاحــة لــه  ــع ا نو و

القصــص. ــذه  محتــوى  ــق  طر عــن  معــه  التّعامــل  ــ  ــة  العصر
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الإبداعيــة  ــم  قدرا تنميــة  ــ  جَمــة)  الم أو  ليّــة  (ا للأطفــال  ــة  الموجّ القصّــة  ســاعد 
ُ
و

ــا  ّ ــ أ ايــات إ ــاب الأطفــال بالقصــص وا عــض علمــاء النّفــس مــردّ إ ــ  عت مســتقبلا «وَ
شــبّع  امــي الــذي يحتــاج إليــه الأطفــال احتياجًــا شــديدًا، نظــرًا ل عــب الإ

ّ
لــون مــن ألــوان الل

ــ التّجســيد.» (محمــود، 2008، ص: 27) فالقصّــة  ــم ع يــال وقدر عنصــر ا الأطفــال 
م  متاع دماغ م و ا الأطفال  ملأ فراغ ستخدم  Abstract Game دية بمثابة لعبة تجر

فــل وتنميتــه.
ّ
ــر عقــل الط ــ تطو ــا  يــال يلعــب دورًا محورً ــم؛ لأنّ ا ــب خيال وتدر

ــم، حيــث يجــدون  ــ حيا إ ــزان 
ّ
ــ القصّــة كذلــك مجــال للأطفــال لإعــادة الات و   

ــم  ا ــم وأمّ آبا ــم  ــ حيا ــم يوميًــا  ــ حــدّ مــا أنــاس يقابلو شــبه إ
ُ
صيات  ــ ــا دائمًــا  ف

يــل، 1966، ص: 5) ومــن النّاحيــة  ــم. (العن ــ أحــد مــن أقار ّ ــ المــدارس أو ح ــم  مو
ّ
أو معل

فــل تتــلاءم وفطرتــه وتجعلــه 
ّ
ة للط صية ســوّ ــ ــ بنــاء  ــدف القصّــة إ النّفســية أيضًــا؛ 

بإحــدى  ــ  الصّغ القــارئ  ــذا  ــب  َ ُ حينمــا  والباطــل؛  ــقّ  وا ــرّ 
ّ

والش ــ  ا ــن  ب ــ  ّ يُم
ــا. ع ء  ــ أيّ  ومحاولــة معرفــة  ــا  تقليد ــ  إ ــأ  في ة  ــ ّ ا البطلــة  صيات  ــ

ّ
ال

ــ الآخــر؛  فــه ع ــ بتعر ع
ُ
ــ  عــد تلــك ال ــداف ترجمــة قصــص الأطفــال  ومــن أ   

ــ  غ قــة  بطر نــه  ذ ــ  ا  وترســيخ والمتنوّعــة  العديــدة  ســنة  ا والأخــلاق  القيــم  عليمــه 
ــ الأمــر  ندة ع ــة مُســ ائيــة للقصّــة وا ّ ال كمــة  ة أو ا ــ الع ــون  مباشــرة بحيــث لا ت
ا. ومثــال ذلــك القيــم  يعا ا واســ تاج فــل لوحــده -إن اســتطاع- اســت

ّ
ــ الط مــا ع

ّ
ن ، و ــ والنّ

بّــة  لقيــة كحســن المعاملــة وا
ُ

لــوس والــكلام، والقيــم ا آداب المائــدة وا الاجتماعيــة 
 ،1994 النّصــر،  (أبــو  ميــدة.  ا الصّفــات  مــن  ــا  ئــة وغ الب ــ  ع افظــة  وا والوطنيــة 
 

ّ
ــث ــ ا ا 

ً
ان ســبّاق فة  ــر

ّ
مــة وأحاديثــه الش نيــف بآياتــه الكر نــا ا ص: 217) مــع أنّ دي

آداب المائــدة  ــا؛  شــبّوا عل ــ  ّ ــا للصّغــار ح ســنة وتلقي ــذه الآداب والمعامــلات ا ــ  ع
 أو 

ً
ميــة تــاع لأبنائنــا قصصًــا أ ــديد- ن

ّ
نــاً صرنــا -وللأســف الش

ّ
 أن

ّ
ــا، إلا ــق وغ ر

ّ
وآداب الط

 
ً
ــم، معتقديــن خطــأ ا ــ أذ ا  ــدف ترســيخ ــذه القيــم؛  ــا مثــل  يــة ف غــة العر

ّ
جمــة لل م

يــة. ضــارة الغر ــا نتــاج ا ّ أ

فــل 
ّ
ــن الط ــ تلق م  ســا

ُ
يــة كذلــك أن  غــات الأجن

ّ
جمــة مــن الل مكــن للقصّــة الم وُ   

مختلفــة  أمكنــة  صــوص  ا أزمنــة و عــن  عنــده؛ معلومــات  غائبــة  انــت  معــارف جديــدة 
لــن  مــا  ولرّ ــر 

ّ
الش فــل 

ّ
الط ــا  يخت لــم  أخــرى  ــا 

ً
ظروف شــوا  وعا عاشــوا  أجانــب  لكتّــاب 

تــه)  انــه (بي ــدودة بحــدود زمانــه وم اتيــة ا
ّ

ـــــه الذ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ اتــــــــــــــــــــــ ــا لأنّ «خ
ّ
ل يفعــل طيلــة حياتــه 

ــون  نــا ت صية المتطــوّرة المتفتّحــة، ومــن  ــ
ّ

ســمح لــه بالنّمــو المطلــوب وال لا يمكــن أن 
ــ أشــياء  ــ أن يتعــرّف ع ســاعده ع ــ تقــدّم لــه زادًا  ــن مــن خــلال القصــص ال تجــارب الآخر
انــه.» (الســيّد  ــ زمانــه وم ان غ ــ زمــان ومــ يــن عاشــوا  اص كث ــ ، وأ ــ ح

ُ
اد ت لا تــ
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(7 2003، ص:  حــلاوة، 

ــ أنّ الــدّور  ي عمــان ال ــادي  يــرى  كــر و/أو تأكيــدًا لــه؛ 
ُ
لّ مــا ذ ــ  إ بالإضافــة    

ــا  غــوي ومــا ف
ّ
ــي الل ــا الأد ــن مضمو ــا تجمــع ب ّ ــ للقصّــة لا يُمكــن إغفالــه، فمــع أ قا

ّ
الث

يــة 
ّ
قافــة محل

ّ
ــذه الث انــت  شــر ثقافــة معيّنــة ســواءًا أ ــ أيضًــا وعــاء ل مــن خيــال وقيــم ف

ــن أنّ  عــض الباحث بــة عنــه. وعليــه يــرى  ـــــل المتلقّــي أم خارجيــة وغر ـــــ ــ فـــــــــــــــــــــــــــ
ّ
مألوفــة لــدى الط

 ،1988 ، ــ ي ثقــت منــه. (ال تمــع الــذي ان عيــد ســمات ا ــ حــدّ  عكــس إ ثقافــة القصّــة 
ــده  ــده ومــا لا ير ــ مــا ير ــ الوقــوف ع ات يقــود إ

ّ
ص: 172) وتحليــل قصــص الأطفــال بالــذ

ــم.  لأطفال الكبــار 

   .3
والأدبــاء  ــن  ر

ّ
المفك عــض  زعــم  مســألة  ــ  البحــث  ــ  إ ســاؤل 

ّ
ال ــذا  ــي  يقود   

ــر 
ّ
ــ المؤث انــت  ــا  ـ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــ جمــة لوحد

ّ
ــم ــــــــــــــــ أنّ ال ن م شــرق صــوص المس ا ـــــــــــ و ــ يــون ـــ الأور

اك  ــه لــولا احتــ
ّ
ــي. وأن ــ الوطــن العر ــد فــنّ كتابــة القصــص للأطفــال 

ّ
ــ الــذي ول الأسا

ــذا  ــ  التّعــرّف ع ــم  لمــا أمك ــا  ض اف مــن  ــ يــة والاغ ضــارة الأور ــن العــرب با ف المثقَّ
. ــ الصّغ ــي  للمتلقِّ صّــص  ا ديــد  ا ــي  الأد ــس  ا

ــذا الادّعــاء؛ حيــث أنّ فــنّ كتابة القصص  ا عــن  ً ــ ولكــن حقيقــة الأمــر تختلــف كث   
جمــة لــم تكــن ســوى 

ّ
جمــة باعتبــار ال

ّ
ــس بال ــي بالتّأليــف ول ــ الوطــن العر للأطفــال بــدأ 

. (الفيصــل، 1987، 
ّ
ــس إلا ــذه الكتابــة ل ع نمــوّ  ســر ــ  مت  ــ ســا عامــل مــن العوامــل ال

ــي وأحمــد شــو  امــل الكيلا م العديــد مــن الأدبــاء العــرب مــن أمثــال  ص: 129) فقــد ســا
م خــلال القــرن التّاســع عشــر ومــا قبلــه بأمــدٍ  فــل مــن تلقــاء أنفســ

ّ
ــ الكتابــة للط ــم  وغ

ــ  ــم لــم تقتصــر ع يــة فــإنّ أعمال ضــارة الغر ــم بالنّقــل مــن ا ــ م ــ لــو قــام الكث ّ . وح ــ كب
مــا شــملت التّأليــف كذلــك.

ّ
ن جمــة وفقــط و

ّ
ال

ــ  اة عــن الغ ــا جمــة والاقتبــاس وا
ّ
ــ قولــه أنّ ال ــده أحمــد زلــط 

ّ
ــذا مــا يؤك و   

القصــص  كتابــة  لفــنّ  ــ  الأو البدايــات  ــ  ــا 
ّ
ل مت  ســا كذلــك؛  ــ 

ّ
ال والتّأليــف 

جمــة 
ّ
ــرة ال ــه ســرعان مــا بــدأت ظا

ّ
 أن

ّ
ــ مصــر، إلا صــوص  ا ــي و ــ الوطــن العر للأطفــال 

ــ الكتابــة  ان للتّأليــف. (زلــط، 1990، ص: 162) ولــم يقتصــر الأمــر  ــ الــزّوال تاركــة المــ
ــا  ــا وأحيانً ــ المشــرق حذو يــة  عــض الــدّول العر مــا حــذت 

ّ
ن ــ مصــر فقــط، و للأطفــال ع

ولبنــان والعــراق. ا  ــ غــرار ســور ــا ع تفوّقــت عل

ــ  فــل 
ّ
الط مــن مصــادر قصــص   

ً
جمــة مصــدرا

ّ
ال ــت 

ّ
ظل ن،  العشــر القــرن  ــ  و   

ــ التّأليــف  اجــع لصا ــت ت ــا مــا لب ّ ــن، ولك ر ــن ا ة مــا ب ــ صــوص ف ا ــي و الوطــن العر





244

ــ  ع افظــة  ا مــن  ــن 
َّ

تتمك تختفــي ودون أن  أن  القــرن نفســه، دون  مــن  السّــبعينات  ــ 
مة  انت مسا جمة 

ّ
ذا يدلّ ع أنّ ال ديدي، 1973، ص: 169) و ابقة. (ا ا السَّ ان م

لــه. الوحيــدة  المنتجــة  ســت  ــ ول فو
ّ
الط ــي  الأد الإنتــاج  ــ 

ــ  ــ القضيــة حيــث يقــول: «إنّ أدب الأطفــال اعتمــد ع ــ رأي آخــر  ي ولكــن لل   
ات- اســتفاد، 

ّ
ــي –بالــذ ، رغــم أنّ أدب الأطفــال الغر ــ اث الأجن ــ

ّ
جمــة مــن ال

ّ
الاقتبــاس وال

ــرة مــن عمــر 
ّ

ة متأخ ــ ــ ف ــر  ــي... أمّــا التّأليــف للأطفــال فقــد ظ اث العر ــ
ّ
، مــن ال ــ ــ حــدّ كب إ

مــا أنّ  ــن، أولا مّت ــن م ــو بذلــك يقــرّ بحقيقت ، 1988، ص: 225) ف ــ ي أدب الأطفــال.» (ال
ا  عدّ ــل  ــي. ف اث العر ــ

ّ
ــرة بال

ّ
انــت أصــلا متأث ــ  يــة ال جمــة القصــص الغر العــرب بــدؤوا ب

ــ  انيــة ال
ّ
قيقــة الث يــا؟ وا ــ السّــابق عر  

ً
ان أصــلا ترجمــة عــن الغــرب أم إعــادة تأميــم لمــا 

ن  ــي مــن القــرن العشــر ا
ّ
صــف الث ــار حركــة التّأليــف منــذ النِّ ــا ازد ه ومفاد ــ ــا غ وافــق ف

ديــث مــع أنّ جــذور  ــ العصــر ا تــه  نــا نظر جمــة. ولكــنَّ الباحــث يحصــر 
ّ
ــ حســاب ال ع

ــ ذلــك الزّمــان  ــ إن صدقــت  ، ف ــ ــ عصــور أســبق بكث فليــة تمتــدّ إ ِ
ّ
يــة الط القصّــة العر

عــده. فــلا تصــدق قبلــه ولا 

ــ تطــوّر فــنّ كتابــة القصــص  جمــة 
ّ
ور الــذي لعبتــه ال وعليــه؛ لا ينكــر أحــدٌ الــدَّ   

ــي مــن  ا
ّ
لــث الث

ّ
ة الث ــ ــا؛ كف عي ات  ــ عــض الف خاصّــة خــلال  ــي و ــ وطننــا العر للأطفــال 

فاكتفــى  الاحتــلال،  ــلات  و مــن  ــي  عا يــة  العر الــدّول  انــت معظــم  أيــن  ن  العشــر القــرن 
يــة. أمّــا بدايــات كتابــة القصّــة  غــات الأجن

ّ
جمــة عــن الل

ّ
الأدبــاء العــرب بالاقتبــاس والنّقــل وال

ــ   ع
ً
ندة يــة بحتــة مســ ــذه البدايــة عر انــت  ــ عصــور ســابقة، وقــد  جــع إ فليــة ف ِ

ّ
الط

ــام غالبًــا؛ الفضــل 
ّ

ــلاد الش ان للعديــد مــن الأدبــاء مــن مصــر و ، حيــث  ــ
ّ

التّأليــف ال
أيضًــا  نــاك  و العــرب،  ــ أطفالنــا  إ كــذا قصــص  بمثــل  يــة  العر المدوّنــة  إثــراء  ــ  ــ  الكب

تــارة أخــرى. جمــة 
ّ
ــ ال ــ التّأليــف تــارة وع ــاب ع تَّ

ُ
ــا الك ات اشــتغل ف ــ ف

  .4
ن العرب  جم

ُ
مّ الم ن أ ن آخر يم عوض (عوض، 2014) بمعية باحث عدّد إبرا   

ــي، ولــم يكتفــوا بالتّعديــد وحســب؛  ــ وطننــا العر ــ إ صــص الأجن
َ

الذيــن قامــوا بنقــل الق
ــال مــن الكتابــة. فيُقــال أنَّ رِفاعــة رافــع  ا ــذا  ــ  وّاد  الــرُّ لنــا أيضًــا أســماء  مــا ذكــروا 

ّ
ن و

ــ ميــدان ترجمــة قصــص  ن  ــن الأوائــل والسّــبّاق ان مــن ب طــاوي (1801 - 1873م) 
ّ
الط

يــة مثــل  غــة الإنجل
ّ
ــذه القصــص عــن الل الأطفــال؛ وذلــك مــن خــلال ترجماتــه العديــدة ل

جمــة  طــاوي ب
ّ
ــ ســنة 1867م قــام الط ــي، 1996، ص: 14) و قصّــة عقلــة الأصبــع. (العنا

 François) ــ فنلــون مغامــرات تليمــاك The adventures of Telemachus للقــسّ الفر
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ــ  الأفــلاك  مواقــع  ا:  وأســما 1651- 1715) (de Salignac de la Mothe-Fénelonم) 
تليمــاك. ــع  وقا

أحــد  ــو  و - 1898م)؛  ــد عثمــان جــلال (1838  أتــمَّ محمَّ أيــن  ــ مصــر نبقــى،  و   
ة  عر ِ

ّ
ـــات الش ــ ــ ـ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ اي ن أعوام 1849 و1854م ترجمة معظم ا طاوي؛ ب

ّ
تلامذة الط

 Jean) ــن ــ جــون دو لافونت ــاعر الفِر
َّ

 عــن الش
ً
يــة نقــلا غــة العر

ّ
ــ الل يــة إ رافيــة الغر ا

جَــم  ــ كتابــه الم ــد عثمــان جــلال ع 1621- 1695) (de La Fontaineم) وقــد أطلــق محمَّ
ــ ســنة  اب، 1985، ص: 10) و ــ الأمثــال والمواعــظ. (عبــد التــوَّ عنــوان: العيــون اليواقــظ 
ي  ــ ــ جــاك  اتــب الفر ــ Paul and Virginia لل ــــة بــول وفرجي ــ ـ ــ ــ ــ 1872م ترجــم قصّـــــــــــــــــــــ
ــي  الأما ــا:  وعنو  (Jacques-Henri Bernardin de Saint-Pierre) ــ  بي برنارديــن دوســان 

ــ حديــث قبــول وورد جنّــة. والمنّــة 

ــذا  ــ  مته بالتّأليــف  ــ مســا ــي (1897 - 1959م) بالإضافــة إ امــل الكيلا وقــام    
 GULLIVER’S ــا: رحــلات جلفــر م مــن القصــص للأطفــال نذكــر  العديــد  جمــة  ــال ب ا
ــ  أن مــن  عــدّ 

ُ
فت(1667- 1745)  (Jonathan SWIFTم). كمــا  وناثــان ســو  Travels

 
ً
جمــة تقنيــة

َّ
بــوي للقصّــة وســمت بمســتوى ال

َّ
ــدف ال ــا حقّقــت ال ّ فوليــة لأ

ُّ
ترجماتــه الط

ــون  ــ أن ت فــل السّــليمة وع
ّ
يــة الط ــ تر صًــا ع ــي دومًــا حر ان الكيلا ا.  فقــد   وأســلوً

ً
ولغــة

يحــة. لغتــه 

ي (1819  ســتا ــي بطــرس ال بنا
ّ
جــم الل ــام؛ فيضيــف عــوض؛ أنّ الم

ّ
أمّــا مــن الش   

يــل ديفــو  ــون كــروزو Robinson CRUSOE لدان ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ســـــــــــــ جمــة رو - 1883م)  قــام ب
ستانية  الأسفار  حفة ال ا: التُّ (1660- 1731) (Daniel DEFOEم) سنة 1861م، وسمّا
الرِّحلــة  (1932-1856م)  س  ســرك اليــان  ـــف  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ يوســ الدّمشــقي  وترجــم  ــة.  الكروز
ــال فــرنGabriel VERNE Jules (1828 - 1905)م)  ــول غابر وائيــة  ــ المركبــة ال ــة  وّ ا

1875م. ســنة 

عــض القصــص  ن نذكــر خليــل بيــدس (-1874 1949م) الــذي ترجــم  ومــن فلســط   
ش  قايفي ـــــدر ســ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــة القبطــان لألكسنــــ ــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ وســية مثــل: ابنـــ غــة الرُّ

ُّ
مــن الل

ـــة  ـــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ سنــــــ (1799- 1837) (Alexander Sergeyevich PUSHKINم)  ن  بوشــك
 Lev Nikolayevich) تولســتوي  ــش  ولايفي ني ــــــــــــــو  ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ لليــــــــ بداد  الاســ ــوال  وأ 1898م، 
وجو  1828 - 1910) (TOLSTOYم) سنة 1909م، والمشوّه Quasimodo لفيكتور ما 
ـــــد أحمــد شــاكر الكرمــي (1894  ــ Victor Marie HUGO) (1802 - 1885)م. وكذلــك نجـــــــــــــــــــــ
ار  شوســر وتولســتوي وأوســ ا مــن الأعمــال القصصيــة ل ً ــ - 1927م) الــذي ترجــم عــددًا كب
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اســان. مو ودي  شــيخوف  و وايلــد 

ســتاس  أ ــا  ترجم ــ  ال  ، ــ الإصب قصّــة  العــراق؛  ــ  جمــة  الم القصــص  ومــن    
ميــه  ــ إكزافيــه مر اتــب الفِر ســية، وأيضًــا قصّــة لل ــ (1866 - 1947م) عــن الفِر الكرم

ــقاء.
َّ

الش بــوع  ي عنــوان 

ليــل أســعد لبعــض  ـــــة عبــد ا ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــ السّــعودية ترجمـــــــــــــــــــــــ جمــة القصصيــة 
َّ
ومــن ال   

 Henri René Albert Guy de Maupassant)) اســان ــ دو مو ت  ــ ــ أل ي ر ــ أعمــال 
ــد  يــن زا ــز ضيــاء الدِّ ــ ضــوء القمــر. وترجمــة عبــد العز ــا ع ه، وم ــ 1893 -1850)م) وغ
لــم ســنة  ــا ا ــز ضيــاء لعــدد مــن القصــص م ور باســم عز مــراد (1914 - 1997م) المشــ
مــوم  سومرســت  لوليــام  1961م  ســنة  يــاة  ا وحقائــق  1958م،  ســنة  ــ  والك 1957م، 
 George)  ــل عــة جــورج أورو (1874- 1965) (William Somerset MAUGHAMم)، ورا
 :(Eric Arthur BLAIR) ــ  بل أرثــور  ــك  إر قيقــي  ا ســمه  و 1903- 1950) (ORWELLم) 

ــن. عــة وثمان ســعمائة وأر ألــف و عــام  ــم؛ 
َ
العال

شــارلز  ‘ ل ــ ــ ق جمــة قصّــة ’أرملــة ع ــ اليمــن، قــام عبــد الله عبــد الرَّحيــم ب و   
ــ Charles (1812- 1870) (John Huffam DICKENSم) ســنة 1944م.  وفــام ديك جــون 

1945م. ســنة  ــا  ترجم ــ  ال وليــود  نــارد  ل زوجتــه‘  أو  ــ  و‘زوج

حيــث  زائــر  با ـــــرب  ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ العــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــن  جم الم ــمّ  لأ ذكــره  عــوض  يــم  إبرا ختــم  و   
 François-René de Chateaubriand)) ان ر ــ دو شــاتو ســوا ر نجــد ترجمــة قصّــة لفرا
ــا أحمــد الفاغــون، وصــدرت ســنة  ــ قــام  ــ ســراج‘ ال عنــوان ’آخــر ب 1848 -1768)م) 
د ســيقان‘ (خيّــاط،  ة السّــيِّ ــ لــة‘ أو ’ع ديــث، فتعــدّ قصّــة ’الغز ــ العصــر ا 1864م. أمّــا 
ــ  زائــر مــن إنجــاز أحمــد خيّــاط. بالإضافــة إ فوليــة با

ُّ
جمــة الط

ّ
ــا لل ً 1994) نموذجًــا نا

ــاي.
ّ

بخ لفاطمــة  بيّــوض  عــام  إ ــا  قامــت  أخــرى  ترجمــات 

 .5
ــم؛  ــن م صــوص المصر ا ــ ترجمــات الأدبــاء العــرب القدامــى؛ و مــا يُلاحــظ    
ــا  بًــا للقصــص أو إعــادة صياغــة ل عر ــا  عدّ ــا و ــن يتحفّــظ عل تصّ عــض ا ومــا جعــل 

:(2014 (عــوض،  اليــة  التَّ للأســباب  راجــع  وذلــك  ترجمــة  ــا 
ً
إطلاق ســت  ول

ــا  ا وحيو شــاط ــة  ــ ســرد وذلــك مــا يُفقــد القصَّ ــ القصّــة إ صيات  ــ َّ ــ حــوار ال غي  •
ــ  ار ــن وا ل ِ

ّ
ــن الممث ــون ب ــ الــذي ي اخ واصــل الدَّ ــ مــن التَّ ــا نــصّ خا ــا، جاعل وقــد يُمي

ــا. ــط القــارئ  الــذي ير
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مــا ســمحت الفرصــة، وذلــك 
ّ
ل جَمــة  ــ القصــص الم ة  ــعر ِ

ّ
اد ببعــض الأبيــات الش شــ • الاس

ــا ترجمــة. ــ م بًــا أك عر ــا  عدّو مــا جعــل النقّــاد 

اص  ــ أ ــا  ــف 
ّ
ل يُ ان  ــ  ال يــة  العر جمــات 

َّ
ال بإعــادة صياغــة  الأدبــاء  أغلبيــة  قيــام   •

وصرفيًــا  ــا  ــ متقنــة نحوً غ الأحيــان  أغلــب  ــ  انــت  ــ  وال يــة  الأجن غــات 
ّ
الل آخــرون عــن 

اتــب. ال لــدى  تمامًــا  ــة  ــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ولـــــــــــــــ مج أو  يًــا  وتركي

ثــمّ  دعونــه  و ــة  القصَّ مــن  الفصــل  يقــرؤون  انــوا  ف جمــة 
َّ
ال ــ  ن  المتمرِّســ الأدبــاء  أمّــا   •

ــن تــارة أخــرى.  ر ِ
ّ

ــن تــارة ومؤخ ــن أشــياءًا ومقدّم ــن وحاذف ــدف مضيف غــة ال
ّ
ــ الل جمونــه إ ي

ــم  دف ان  الــرِّزق؛ وعليــه  ا لكســب 
ً
مــلاذ جمــة 

َّ
ال ــن حرفــة  جم ــ مــن الم خــاذ الكث

ّ
ات  •

ائــط  ــن عــرض ا المــال، ضار مــن  ــد  المز العمليــة الإنتاجيــة قصــد الكســب  ــ  الإســراع 
الأصليــة. صــوص  النُّ ومراجعــة  دقيــق  التَّ مســألة 

ــد  ر
ُ
مــا أ

ّ
ن ــ و ــع القّصــص العال ــ مصــاف روا رجمــت إ

ُ
ــ ت ايــات ال ــ مــن ا • لــم تــرْقَ الكث

ــا. ــن وغ رم صــوص وا
ُّ
قه بالمغامــرات كقصــص الل شــو ــور و م ســلية ا ــا مجــرّد 

ــ حــدِّ مــا- ترجمــة للقَصــص   -و
ً
انــت حقيقــة ــذه الإنجــازات  ــ أرى أنّ جــلّ  ولكنَّ   

ثقافيًــا، وذلــك خدمــة  ــا  عــد تكييف أي  شــرقيا؛  يًــا  قالبًــا عر ــا  عــد إعطا ولكــن  ــ  الأجن
ــه 

ّ
ــدف وتحقيقــه للتّواصــل المرجــو. مــع أن ــا ولضمــان وظيفيــة النّــص ال ــور المتلقّــي ل م ل

ــ  يــة وعــدم تبديلــه إ ــ القصّــة العر لته  ــ شــا ــوار ع ــن العــرب تــرك ا جم ان حــريّ بالم
بّعــه وقِرائتــه.  ــ ت فــل إ

ّ
ــام ومشــوّق يتــوق الط ونــه عنصــر  ســرد 

جمــة وقتئــذٍ 
ّ
عمليــة ال ســبة للتّدقيــق والممارســة أرى أنّ أغلبيــة مــن قــام 

ّ
أمّــا بال   

ــ  ا ــ زماننــا ا ــ  ّ جمانيــة)، وذلــك مــا نلمســه ح
ُ
ــا (ال جمــة وعلم

َّ
لــم يكــن مُلمــا بمبــادئ ال

  Translator جــم غــة Bilingual والم
ّ
ــي الل ــن المــرء ثنا ــ مــن الأحيــان ب ــ كث عندمــا يُخلــط 

لــة إليــه. ــة المو مَّ ولة الم ســ ــي لاعتقــاده  عمــل الثا ل  يقــوم الأوَّ حيــث 

ــ  ــ أرض الكنانــة، ف جمــات 
ّ
ــذه ال ــ  ن صدقــت تحفّظــات النّقــاد ع ا و ً ــ وأخ   

ا والعــراق  ــ لبنــان وســور جمــون  ــا الم ــ قــام  ال جمــات 
ّ
ال ــ  ان  ــا مــ ــون ل اد ي لا تــ

ا 
ً
ا ــ احتــ ســية وأك يــة والفر ــن الإنجل غت

ّ
الل ــ  َ ــ وعبقر َ انــوا أدرى بخصوصي ــم  و

يــة. الأور قافــة 
ّ
بالث

ــا   ــي نوجز فــل العر
ّ
جمــة للط

ّ
كمــا للباحــث الفيصــل أيضًــا عــدّة ملاحظــات حــول بدايــات ال

مــا ســمحت الفرصــة لذلــك (الفيصــل، 2001):
ّ
ل ــ مــع التّعقيــب  فيمــا ي

ــ لغيــاب  ــ إ ــ الأر ــذا عائــد ع ــذا الميــدان. و ــ  ــن ع جم • المبــادرة الفرديــة مــن قبــل الم
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انــت تحــت وطــأة الاحتــلال. يــة  ــون أغلــب الــدّول العر المؤسّســات الرّقابيــة الرّســمية 

ــ حســاب  فليــة ع ِ
ّ
صــوص القِصــص الط ا ـــــــــوص الأدبيــة و ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ جمــة النّصــــــــــــــــ تمــام ب • الا

ه،  ــ ــي بــالأدب شــعره ون ــ للفــرد العر ـــــــــام الكب ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ تمـــــــــــــــــ ــذا عائــد للا النّصــوص العلميــة؛ و
ان ولا يــزال محتكــرًا مــن  ــ عكــس ميــدان العلــوم الــذي  ــم فيــه ومعرفتــه بــه، ع

ّ
ســر التحك وُ
قبــل الغــرب.

تــلّ لغالبيــة  ــ ا َ مــا لغ و ســية؛  يــة والفر ــن الإنجل غت
ّ
جمــة عــن إحــدى الل

ّ
• اقتصــار ال

مــا. جــم عــن الرّوســية أو الألمانيــة وغ ي.ونــادرًا مــا ن الوطــن العر

غــة 
ّ
ــ الل جمــون بنقــل إ جمــة عــن لغــة وســيطة؛ حيــث قــام الم

ّ
جمــات؛ أو ال

ّ
• ترجمــة ال

أخــرى  لغــات  عــن  ســية  الفر أو  يــة  الإنجل ــن  غت
ّ
الل ــ  إ  

ً
أصــلا  

ً
جمــة م قصصًــا  يــة  العر

ــا  ــا لرونق ــ فقدا م  ــة والألمانيــة والإســبانية...) وذلــك مــا ســا ور نيــة وال نديــة والصّ (ال
فنــا بالآخــر. م أيضًــا بتعر ــ النّقيــض تمامــا ســا ــا، وع

ّ
ودق

جمــة 
ّ
ــ ال فــة 

ّ
يــة الموظ غــة العر

ّ
ان مســتوى الل جمــة؛ فبعدمــا 

ّ
ــور مســتوى لغــة ال • تد

غــة، 
ّ
ا بقواعــد الل ً ــ ــن تقديــم أعمــال لا تتقيّــد كث جم ــمّ الم راقٍ وعــالٍ قبــل 1979م، صــار 

ع والكــمّ الكثيــف مــن الإنتــاج. ــح السّــر ــم الوحيــد الرّ مّ

  .6
ــذا أن  ــ  ع ــ الكتابــة للأطفــال. ولا  ــ الإطــلاق  إنّ أصعــب ألــوان الكتابــة ع   
ــب 

َّ
ــ العكــس مــن ذلــك؛ حيــث تتطل اث؛ بــل ع ــ ــم بقليــل مــن الاك ــن الكتابــة ل نتعامــل ح

يكتــب  الــذي  اتــب  ال ــا  يحتاج لا  ــارات إضافيــة  م فــل 
ّ
الط مــن أجــل  جمــة 

َّ
ال أو  الكتابــة 

ــ مجــال الكتابــة لــه تلــك القصــص  ــي  فــل العر ِ
ّ
ــا الط ــ يتعــرَّض ل ديــدات ال َّ للكبــار. ومــن ال

ــن  يــة ضار غــة العر
ّ
ــا لل ــ نقل ــي إ ــ الوطــن العر ــن  جم ــ الم ــن وغ جم ســارع الم ــ ي ال

ــا  ــن خطر ل قــل، ومتجا ــذا النَّ ائــط ضــرورة الوقــوف عنــد شــروط ومقتضيــات  عــرض ا
. ــ غ ــي الصَّ ــة المتلقِّ و ــ  ــ ع قا

َّ
الث

مــا نجــد أثــره 
ّ
ن فوليــة و

ّ
ــد بالقصــص الط ــس حديــث ع ــ ل ط ــل ا ــذا التّجا و   

ــال؛ فعنــد نقــل أحمــد شــو  ــذا ا ــ  ن  ــن العــرب السّــبّاق جم ــ عنــد الكتّــاب والم ّ ح
وا  ــ ع ُ لــم  العــرب  للأطفــال  يــة  الأجن القصــص  عــض  ــي  الكيلا وأحمــد  جــلال  وعثمــان 
يــف، 1983، ص: 51) فبالرّغــم مــن جــودة  تمــام. (أبــو  ـــة أيّ ا ــ ــ ــ ـــــ ــ يــــــــــــــــــــــــ ــا الــرّوح العر مجافا
ان الأجــدر  ــه 

ّ
 أن

ّ
، إلا ــ اث العال ــ

ّ
ــم بقصــص مــن ال ــم عرّفــوا أطفــال زما ّ ــم حيــث أ يع ص

ــي. العر فــل 
ّ
الط ــ نفســية  ة ع ــ ط قافيــة ا

ّ
الث ــا وعــدم ترجمــة العناصــر  ــم تكييف

اعة  ــ َّ ــون مُفرطــة ال اد ت ــا أمثلــة تــ ــ طيّا يــة  ا مــا تحمــل القِصــص الأجن ً ــ فكث   
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الرَّجل العنكبوت  ة؛  ية العصر اء؛ وخاصّة ما نجد ذلك عند أبطال القصص الغر
َّ

والذ
فــل غالبًــا وســيمًا،  ِ

ّ
مــا؛ والــذي يجــده الط ــارق Superman وغ جــل ا Spiderman أو الرَّ

ــي  ــوائب؛ فيعتقــد المتلقِّ
ّ

 معصومــا مــن الش
ً
امــلا لِــق 

ُ
ــه خ أنَّ ــا وذكيــا و

ً
مفتــول العضــلات وخلوق

ــ عونًــا  ــ يص ّ ــ المــرءِ ح ــا  زم حضور
ّ

الــلا ــ  ــذه المواصفــات  ــ أنَّ مثــل  غ ــي الصَّ العر
ــ  ــم ب ــم؛   عند

ّ
فــات لا تتواجــد إلا ــذه الصِّ يء كذلــك أنَّ  ــ نــه ال ــ ذ ــ  ر لأخيــه؛ و

ــ عقــول  ــذه القصــص ومــا تحملــه مــن رســائل مدسوســة  مــا غرســت مثــلُ  الأصفــر. ولرَّ
تــار وأحبّــاؤه ونحــن  ــم شــعب الله ا ’ : ــ ا ألا و ــ ترســيخ أبنائنــا فكــرة لطالمــا رغِــب الغــرب 
ــذا الصّــدد  ــ  ــم.‘ و دم  

ّ
لقنــا إلا

ُ
ــرم، مــا خ ــف مــن ال رجــة السُّ ــ الدَّ ــي  ــم مــن يأ العبيــد ل

غــة 
ّ
الل ــ  إ يــة  الأجن البطولــة  ــ خطــر ترجمــة قصــص  إ يــه  ن التَّ مــن  بــدّ  : «لا  ــ ي ال يقــول 

ــ عــن مجتمعــات  ِ
ّ ع ــ مُثــل وقيــم وأخلاقيــات  ــا تنطــوي ع يــة بــدون تحفّــظ، لأنّ غالبي العر

ــارة  اء والم
َّ

اعة والــذ ــ
َّ

مــا ال ــادّة، أو رّ ــذه القصــص زاخــرة بالمواقــف ا مختلفــة. كمــا أنّ 
ــ الاعتقــاد  ــم يميلــون إ ّ ــ واقعنــا، فإ ــا أمثلــة  ــن لا يجــدون ل شــة أطفالنــا، وح ــ د ث

ُ
ــ ت ال

، 1978، ص: 160) ــ ي ــم.» (ال ــارة للأجانــب وحد ــة والم اعة والعبقر ــ
َّ

بــأنَّ البطولــة وال

عتقــد  ــن بــه؛  فت ــ وُ ــب أطفالنــا بالآخــر الأجن ُ ا؛ مخافــة أن  ــ المســألة نفســ و   
ــق 

َّ
ــ تتعل ــ تلــك ال ــي المســلم  فــل العر ِ

ّ
ــ الط ــ القصــص خطــورة ع عمــر الأســعد أنّ أك

ــذه  . (الأســعد، 2000، ص: 85) و ــ ثــل الاجتماعيــة الصّــادرة عــن الغ
ُ
بالعقيــدة والقيــم والم

ــ  مي ــ التَّ ــ قــادر ع ونــه غ فــل - ِ
ّ
بــا لــدى الط ئًا محبَّ ــا شــ ــ طيّا انــت تحمــل  ن  القصــص و

ــ  شــوِّش عليــه عقائــده ال ــ و ف زعــزع عنــده اســتقراره النَّ
ُ
ــ الوقــت عينــه ت ــا  ّ يًا- فإ ســ

يــة  الغر ضــارة  ــر ا ظ
ُ
ت ــ  ال جَمــة  د  Bird Lady  الم ــ ب ــا مثــل قصــص ليــدي  دأب عل

ــ والاقتــداء. ّ ــا الأحــقّ بالتّأ ّ ــ أ يــة ع والبطــولات الأجن

ات 
ّ

عــض القصــص بالــذ ــ ترجمــة   ع
ُّ

حــث ع الأســعد و ّ ــ ُ ــ قــولٍ آخــر لــه؛  و   
مــن  الوقــت نفســه  ــ  نفّــر  وُ ــا لمــا تحملــه مــن فائــدة علميــة ومعرفيــة لأطفالنــا،  عــن غ
أشــادت  مــا  فرّ والأســاط  ــ  الأجن ــ  ار التَّ يــال  ا كقصــص  أخــرى  صصيــة 

َ
ق أنــواع 

ــن وســلب  ــ الآخر قيقــة اعتــداء ع ــ ا ــ  فــة  يــات مزّ ــذه القصــص ببطــولات وت
البطــولات  عــن قصــص  الأمثلــة  عــض  نــا  وأذكــر  2000، ص: 99)  (الأســعد،  ــم  قوق
نديــة  ة ال ــ ؛ قصّــة الأم ــ ات الغ قــوق وممتلــ قيقــة اغتصــاب  ــ ا ــ  ــ  يــة ال الأجن
قيــة  اديــة نجــد الأســاط الإغر ــركية والإ ِ

ّ
ونتــاس Pocahontas، ومــن الأســاط الش ا بو

ــوداء المشــبّعة  قيــا السَّ نيــة البوذيــة وأســاط إفر ــة والأســاط الصِّ يــة والمتعــدّدة الآل الوث
ــعوذة. والشَّ ر  ــ ِ

ّ ال ــ  ع يــة  مب بأحــداث 

ئة،  ِ
ّ ــ عناصــر ســ عــض القصــص تحــوي ع يــد أنَّ  ــز عبــد ا بّــه عبــد العز كمــا يُ   
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يــة  ــ تر ئًا  ّ  ســ
ً
انــت عامــلا مــا  ــا؛ رّ شــراف عل ذيــب و ــ إصــلاح أو  ركــت مــن غ

ُ
ــذه إذا ت و

ــن  و ت ــ  ــر 
ّ
تؤث ــذه القصــص  ــا  ــ تتضمَّ ال ــوادث  المعلومــات وا ــي، لأنّ  العر فــل  ِ

ّ
الط

ــذا  ــز، 1957، ص: 09) ف ــ ذوقــه وخيالــه ولغتــه. (عبــد العز لقــي، و
ُ

ــ وا فــل العق ِ
ّ
الط

ــ الملائمــة  قافيــة غ
ّ
ــ تكييــف العناصــر الث جِــم إ ــوء الم ــ ضــرورة  يــه ســند جيّــد ع التّن

ــ بمعطيــات مغلوطــة ولا يُخــدش حيائــه. فــل الصّغ
ّ
ــ الط ــ لا يَتفا ّ ح

مة  ر ــ تتحــدّث عن ا ئة ال ــي ببعــض القصــص السّــ فــل العر
ّ
وقــد يصطــدم الط   

ــ  ــا أو ثقافيًــا ســليمًا، «و وً ــا تر
ً
دف ــ يُنــدر أن تحمــل  ــس أحيانًــا، وال ــ ا ّ والعنــف وح

ــون  يــة.» (الســيّد حــلاوة، 2003، ص: 65) ف ســة مــن القصــص الأجن جَمــة أو مقت غالبًــا م
ــ صــلاح  ع ــذا لا  ــم ف ــذه القصــص عند ــم مطالعــة  ون لأطفال ــ جــلّ النّقــاد الغــرب يج
ــ ولا يــزال  ــ الكب م فيــه الصّغ ــ وننــا مجتمــع شــر محافــظ لا يــزال يح ــال عندنــا؛  ا
نــا نوسّــع مــن دائــرة ’التّابــو‘ 

ّ
ــ أن ع ــذا لا  ــ معامــلات أفــراده اليوميــة. و ّ يــاء يُم الوقــار وا

ــ  ــد  ونز أطفالنــا  ــ  ع غــلاق  الا س  نقــدِّ أو  ما  ع ّ ــ
ُ
و ظــور  ا دائــرة  ومــن  ــ  الاجتما

ــ  يع العل ــ
ّ
ــر أطفالنــا، وعــدم ال ــ تثقيــف وتنو ســال  ــ الاس وّتــه؛ ولكنّنــا ندعــوا إ

يــة. كــذا عناصــر ثقافيــة أجن با لمثــل  والاســ

ــس  ل جمــة 
َّ
ال ــق  طر عــن  البحــار  وراء  مــن  علينــا  الوافــدة  القصــص  إنَّ خطــر    

ة ولا ســيما  ول الاســتدمار عيــدة، فقــد حرصــت الــدُّ ة  ــ ــ ف إ عــود  مــا 
ّ
ن ــد و بحديــث الع

يــة،  الغر العقائــد  ــ  ع قيــة  الإفر ة  القــارَّ أطفــال  شــئة  ت ــ  ع وو.م.أ  ا  ــ نجل و ســا  فر
يــة  ســمية الغر ــ الرَّ ســمية وغ ســات الرَّ ــ مــن المؤسَّ والفلســفات المادّيــة. ولذلــك قامــت كث
ل  شــ تمّــت  قيــة، وا ول الإفر شــاء المكتبــات، وترجمــة عــدد مــن الكتــب والقصــص للــدُّ بإ
ــس  زائــر والمغــرب وتو انية المســلمة المرتفعــة مثــل ا

َّ
ــ ســبة السُّ ِ

ّ
خــاصّ بالبلــدان ذات ال

ــ  ــذه الــدّول ولا لرغبــة  ــ   
ً
ــس محبّــة ــذا ل يــا والسّــنغال وأوغنــدا، و يــا ونيج ومصــر ولي

 Macmillan يطانيــة ى شــركة مكميــلان ال ــ ميــع. ف علــم ا ــا كمــا  عليــم أبنا تثقيــف و
ــا، قــد  ــن وغ كيت ــن Franklin ومؤسّســة فــورد Ford  الأمر ل Education ومؤسّســة فران
ــ  ــعوب إضافــة إ ــذه الشُّ أنجــزت برامــج ومكتبــات، وترجمــت عــددا مــن الكتــب والقصــص ل
ــي  ــع الغر ا

َّ
ول بالط ــذه الــدُّ ــي تطبــع  يــة ل ــا الأقطــار الأور بع

ّ
ــ ات ســمية ال ياســة الرَّ السِّ

ــ أدب  يــة ع ــذه الــدّول الأور ــ  ي. (محمــود، 2008، ص: 34) ومــا زال تأث ــي المــادِّ العِلما
إحــلال الغــزو  عــد زوال عصــر الاســتعمار العســكري، و قيــة ممتــدّا  أطفــال البلــدان الإفر
ــ  قافيــة وتصديــر المــواد الإعلاميــة إ

َّ
يمنــة الث ــ ال ــل 

ّ
 منــه، والــذي يتمث

ً
ــ بــدلا قا

ّ
الفكــري والث

يــة. رة الغر ول المصــدِّ ــ تحمــل أيديولوجيــات الــدُّ قيــة وال تلــك الــدّول الإفر

ــا  اقنــا ثقافيًــا بتقديــم أدبً ــ اخ ــا  د ســ ج ــ  ــة ال ــــــــ ــ ـــــ ــ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ـــــ ــ ــذه الــدّول المتقدّمــــــ   





251

ــ التّكيّــف مــع مجتمعــه،  ــي ومســاعدًا لــه ع فــل الغر
ّ
ان ممتعًــا للط ن  وقصصــا للأطفــال و

لــه لاختــلاف الأمــم  ــي المتلقّــي  العر فــل 
ّ
للط بالضّــرورة كذلــك  ــس  ــه ل

ّ
معــدا لمســتقبله، فإن

تمحــو  ــ  ّ الضّعيفــة ح البلــدان  ــ  ع ــا  ثقاف فــرض  ــ  تب ــة  القوّ الأمــم  ــذه  ف ــا.  ثقاف ــ 
المتطــوّرة  الوســائل  تلــك  ذلــك  ــ  ا  ســاعد ومــا  ــخ.  التّار ــ  المتأصّلــة  ا  صي ــ و ــا  وّ
ــون وشــبكة  اق؛ مــن أقمــار صناعيــة وتلفز ــ ــذا الاخ ــ  أيّمــا اســتغلال  ا  و

ّ
ســتغل ــ  ال

ــا مــن الوســائل. ممّــا  ــاذة وغ
ّ

ــودة ورســومات أخ ــ ا ــع حديثــة وورق عا عنكبوتِيــة ومطا
بــه عــن واقعــه ومجتمعــه وأمّتــه  ــي وســيلة لتغر فــل العر

ّ
ــم للط جَــم ع جعــل القصــص الم

ــب. التّغر ــو  و ألا  ــ  قا
ّ
الث اق  ــ الاخ ــدف  بذلــك  ــن  محقّق

  .7
امــل  ــاعر المصــري  اتــب والشَّ ال ــا رائــد أدب الأطفــال  ــ قــام  ال جمــة 

َّ
ال عــدُّ 

ُ
  

ور  ـــــب الفر المش ــ اتــــــــــــــــــــــــ ا ال ية الزّرقاء؛ لصاح
ّ
ي لقصّة  La Barbe Bleue  ال الكيلا

ــأ  ــ الــذي قــد ي قا
َّ
كييــف الث ــ تمثيــل للتَّ و (Charles PERRAULT) بامتيــاز خ ــ شــارل ب

ــ  ــ لأبنــاء وطنــه وأمّتــه. وفيمــا ي ــ عملــه أثنــاء نقلــه للقَصــص الأجن جِــم متمــرِّس  إليــه م
كييــف. التَّ ــذا  ــ  ِ

ّ تو جمــة 
ّ
وال الأصــل  مــن  الأمثلــة  عــض 

  .1.7
رقــاء‘   يــة الزَّ ِ

ّ
ــ قصّــة ’ال ــي الإســلامي الــذي نلمســه  كييــف العر يــات التَّ

ّ
ــر تجل تظ   

ان  و الــذي  ــ ــ خــلاف ب ــو نجــاة. ع ــا ألا و وجــة إســمًا خاصــا  جِــم للزَّ  مــع إعطــاء الم
ً
بدايــة

ة أســباب: ــ اعتقــادي لعــدَّ  بالمــرأة أو الأخــت. وذلــك 
ً
وجة وتــارة ــالزَّ بـ  

ً
تــارة ــا  إل ــح  يُلمِّ

لكيــة خاصّــة خــلال العصــور الوســطى؛ حيــث 
َ
ســا الم ــ فر ــا عمومًــا و ــ أور انــة المــرأة  * م

ــا  ــ تحظــى  انــة ال ا. عكــس الم ســمي ــ   
ً
مّيــة ــف أ ِ

ّ
، فلــم يــر المؤل ــ لــم تكــن ذا شــأن كب

ــ دعامــة الأســرة  ــدّة و ــت وا ــ الأمّ والزّوجــة والب ــور الإســلام؛ ف ــ مجتمعاتنــا منــذ ظ
ــويّ. السَّ تمــع  وا

 Anne صياته؛ فمثلمــا للأخــت إســم ــ ســمية  ــ  جِــم  ــاة مــن لــدن الم
ّ

* العدالــة المتوخ
ــ القصّــة. ــة)  ســية الأنثو صية الرّئ ــ

ّ
ــو الأمــر للزّوجــة (ال ’حيــاة‘، فكذلــك 

ا حياة. صية أخ ن  ن الزّوجة نجاة و ق ب ي الصّغ من التّفر ن القارئ العر * تمك

ا الغاضب. * تأث دلالة الإسم ’نجاة‘  فكّ عقدة القصّة فتنجو من عقاب زوج

صيات الأخرى  منتجِه بدلالات  َّ ــــاغ أسامي ال ــ جِم عمدًا بإصبــــــــــــ كما قام الم   
محضــة:  يــة  عر
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ء  ــ ــا بم خ
ُ
يــاة عندمــا ت ــا نجــاة ا ــ أخ بعث  ــ ســ ــ ال ــا  و ل Anne بـ‘حيــاة‘  * فبــدَّ

ــا. ــا مــن زوج ــا لإنقاذ أخو

ــ  ــذا الإســم مــن دلالــة تو ــي ’رجــاء‘ لمــا يحملــه  * وDragon أخ الزّوجــة صــار إســمه العر
«.Where there is life, there is hope» .بض ياة طالما القلب ي عدم فقدان الأمل  ا

دلالــة  كذلــك  ــ  و ’ضيــاء‘  ــ  ليص إســمه  عُــرِّبَ  ــي؛  ا
َّ
الث الزّوجــة  أخ   Mousquetaireو  *

منتصــرًا. ظلمــةٍ  لّ  عــد  ــي  يأ الــذي  ــور  والنُّ الأمــل  ــ  ع ــة  وا

نــا  ــ دي ٌّ عنــه  ــ ــب من ــي مــن فضّــة أو ذ ــ أوا ل  ــ مســألة أخــرى؛ ولأنَّ الأ و   
ــ تخــصُّ البطــل  ــي ال ــي حــذف المقطــع الــذي يتحــدّث عــن الأوا نيــف، فقــد ارتــأى الكيلا ا

جَمــة.  الم ة  ــ
ُّ
ال ــ   ّ ــ الغ

(de la vaisselle d’or et d’argent...»  (Perrault, 1993, p 115...»

قافــة 
َّ
الث عكــس  يــات،  بالمادِّ أساسًــا  تــمّ  يــة  الغر قافــة 

َّ
الث زالــت  ولا  انــت  ــا 

ّ
ولم   

ــقّ المــادّي مــن حيــاة 
ّ

ــ الوقــت عينــه الش غفــل  ــ جــاءت روحانيــة ولا  يــة الإســلامية ال العر
ــ  ــ ذكــر ووصــف الأثــاث الموجــود  ــ الإجمــال  جِــم إ ــأ الم مــا.  ســان؛ أي الموازنــة بي الإ
يــة  العر قافــة 

َّ
الث تمــام أدبــاء  لــم تكــن يومًــا محــور ا يــات  ــذه المادِّ القصّــة الأصليــة، لأنَّ 

 
ً
يــة فــل تر

ّ
يــة الط ــ تر ــم  تمام ــاب قصــص الأطفــال؛ بــل انصــبَّ ا تَّ

ُ
الإســلامية ولا ســيما ك

: ــ ي ــذا الإجمــال فيمــا  ــو فضيــل. ونجــد  مــا  لُّ  و التّواضــع  ــ  ع يــة  حســنة مب

(meubles en broderie...»  (Perrault, 1993, p. 115...»

 Les tapisseries, les sofas, coffre fort, coffret, des tables, des miroirs.»  (Perrault,»
(1993, p 117

ي، 2011، ص: 8) مَا توجد  خزائن الملوك.» (الكيلا
ّ
س، قل ه من كنوز ونفا «...يحو

ــن  ح الإســلامية  يــة  الدّي العبــارات  عــض  إدراج  ــ  إ ــي  الكيلا امــل  ــأ  كمــا    
 إســلامية 

ً
يــة فــل تر

ّ
يــة الط ــ تر ــ نفســه ألا و اجــة  ســية وذلــك  ترجمتــه للمقاطــع الفر

ذلــك: وأمثلــة  ســمحاء 

(donnez-moi un peu de temps pour prier Dieu...» (Perrault, 1993, p 119...»

ي، 2011، ص: 13) ا...»  (الكيلا ستغفره من ذن ا، و ِ
ِ لرّ

ّ
«...تص

ــا،  ــ لرّ
ّ
ــو تص  ‘prier’ ــ كــر نجــد مقابــل الفعــل الفر ِ

ّ
ــالفة الذ جمــة السَّ

َّ
ــ ال   

نــا تدعــو  ــا‘. لأنّ الزّوجــة  ِ
ــ لرّ

ّ
ــا‘ عــوض ’تص يــة ’تدعــو رّ نــا كنّــا لنفضّــل العبــارة العر

ّ
مــع أن
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ــا.  رّ ســتغفر  و

(Dieu soit loué...» (Perrault, 1993, p 120...»

ي، 2011، ص: 23) انا وعينه ترعانا...»  (الكيلا «...الله قد نجَّ

ــت  ب ــ  إ ــ  النَّ ــر  ــ ترجمتــه وتحو إ إعطــاء وزن موســيقي  ــ  إ جِــم  الم ــأ  نــا    
ــا  فــل المســلم. ولكــنّ كنّ

ّ
ــذا الــرّب إســم الإلــه الــذي يؤمــن بــه الط شــعري حــرّ. كمــا أعطــى 

ــا ألا  ور ل ــ المشــ ا يــة بالم غــة العر
ّ
ــ الل ســية مباشــرة إ لنميــل نحــو ترجمــة العبــارة الفِر

.‘ مــد  ’ا ــو:  و

ســية  يــة الفر جمــة العبــارات الدّي يجــة ل ــذه العبــارات الإســلامية ن ولــم تــأتِ    
ــا مــن تلقــاء نفســه لإعطــاء القصّــة جــوا  ــ إضاف جِــم إ ــأ الم ــ عديــد المــرّات  وفقــط، بــل و

ــا: وم إســلاميا  يــا  عر

ــقُ 
ُ
ل

ْ
ــكَ يَخ مــة: ﴿وَرَُّ ــرًا بالآيــة الكر

ُّ
ــي، 2011، ص: 6) تأث شــاء...»  (الكيلا * «...الله يخلــق مــا 

ــ  فــل و
ّ
شــبع فضــول الط ُ ــ  َّ ــم، ســورة القصــص، الآيــة 68) ح ــاءُ...﴾ (القــرآن الكر

َ
ش َ مَــا 

ــون. مــا يقــول كــن في
ّ
 زرقــاء فإن

ً
يــة ء. فــإذا أراد أن يخلــق  ــ لّ  ــ  أنّ الله قــادر ع

ي، 2011، ص: 13) * «...داعية الله...» (الكيلا

ــرًا بالدّعــاء 
ُّ
ــي، 2011، ص: 15)  تأث ...» (الكيلا ــ ــ مــن كر ــ فنجّ * «...يــا ربّ ضاقــت حيل

«... ــ ــة حيل
َّ
ــي، وقل و ضُعــف قوَّ ــم إليــك أشــ

َّ
ف: «الل ــر

ّ
بــوي الش النَّ

ي، 2011، ص: 20) اه...» (الكيلا * «...رحماك يا رّ

مــة:  ـــة الكر ــرًا بالآيــــــــــــــــــــــــ
ُّ
ــي، 2011، ص: 25)  تأث ــأ مجيئــك...» (الكيلا يَّ مــد  الــذي  * «...ا

ــم، ســورة الأعــراف، الآيــة 43) ا...﴾ (القــرآن الكر
َ

ــذ َٰ ــا لِ
َ
ان

َ
د َ ــذِي 

َّ
ِ ال

َّ
ِ مْــدُ  َ ْ

﴿...ا

ــ  ــم  جِــم الــذي حفــظ القــرآن الكر يــة مــن لــدن الم ي ــذه الإضافــات الدِّ لا تــدلّ    
ــ ســلوكيات وعــادات لا  ــي الصّغ فــل العر

ّ
ــ الط ــ أن يــزرع  ــ رغبتــه   ع

َّ
ــرة، إلا

ّ
ســنّ مبك

حمــده  دعــوه. و ســتعينه و ــ الله الواحــد الأحــد أثنــاء وقــوع المصائــب ف ــأ ســوى إ تجعلــه ي
يــة  العر للقصّــة  ــق قراءتــه  فــل عــن طر ِ

ّ
الط ــم 

ّ
ــ خلاصــه. كمــا يتعل عمــه وع ــ  ع كذلــك 

عــه. فلــن يُضيِّ ــ الله  ل ع
ّ
تــو مــا  ســان إذا  بــأنَّ الإ جَمــة  الم

جمــة 
َّ
ال ــي. لأنَّ  العر بالواقــع  ــي  الغر الواقــع  أدنــاه  ــ المقطــع  جِــم  الم بدل  اســ   

ــي عــن ثقافتــه وعاداتــه الإســلامية  فــل العر ِ
ّ
ــن الط ا أن تف د مــن شــأ ــذا المشــ رفيــة ل ا

عــض  ــا و ة مــن صديقا
ّ
مــا وشــل مــا مــع أمّ ــب الفتاتــان لوحد افظــة. فلــم يــرضَ أن تذ ا
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ــ تكييــف  ــأ إ . ف ــ ونــه رجــل أجن رقــاء  يــة الزَّ ِ
ّ
جــل ذي ال ــت الرَّ ــ ب ــاء إ ان الغر ــ ا

أحــد  أو  الأب  ــون  ي أن  يمكــن  وعليــه  ما،  أســر برفقــة  ــن  ذ ــن  ّ أ بقولــه  ثقافيًــا  ــارة  الزِّ
المســتضَافة. الأســرة  ــذه  ضمــن  ــارم  ا

 Il les mena avec leur mère, et trois ou quatre de leurs meilleurs amies, et»
(quelques jeunes gens du voisinage,...»  (Perrault, 1993, p. 115

ي، 2011، ص: 13) ما...» (الكيلا ما معًا، لتقضيا مع أسر عوة إل ه الدَّ «...وجَّ

الــذي  شــم  ا ــ  غ والاختــلاط  للمجــون  المباشــرة  ــ  غ عــوة  الدَّ ــب  يتجنَّ ــ  ّ وح   
لّ  ال  ــ اخ ــ  إ ــي  الكيلا ــأ  يــة،  الأور يــة  الغر قافــة 

ّ
الث ذات  الأصليــة  القصّــة  ــ  نجــده 

يــف‘ الــذي نفتخــر بــه نحــن العــرب  ــوم ’إكــرام الضَّ ــ مف قــص  ســلية والرَّ
َّ
ــو وال

ّ
ــر الل مظا

القــدم. ومنــذ  عالميًــا  لــق 
ُ

ا ــذا  ــ  إ ن  ســباق وننــا  ن  والمســلم

ce n’était que promenades, ...que de danses, ...on ne dormait point... (Per-...
(rault, 1993, p 116

ي، 2011، ص: 8) ما...» (الكيلا م لّ وسعه  تكر  
ً
«...باذلا

ية الآتية: ي قد أصاب جدا  عدم ترجمة العبارة الأجن امل الكيلا وأعتقد أنّ 

(Après l’avoir embrassé, il monte dans son carrosse,...» (Perrault, 1993, p. 116»

ــه 
ّ
عدمــا قبّــل زوجتــه. ولــو أن تــه  ــ عر رقــاء إ يــة الزَّ

ّ
: صعــد الرّجــل ذي ال ــ بمع   

ــ موقــف مُحــرج. مــع أنّ  ــ ووضعــه  ــي الصّغ فــل العر
ّ
ان خــدش حيــاء الط ــا لــ جم قــام ب

ــ 
ّ
مــا أن ن؟ و ــفت

ّ
ــ الش ــن أو ع ــ الوجنت انــت ع ــل  ان؛  ــي دقيقــة المــ نــا لــم تأ القُبلــة 

ــذف  ــ أتفــادى ا فــل عــن الآخــر الأجن
ّ
كنّــت ومنــذ بدايــة دراســ لمســألة ترجمــة قصّــة الط

ــي 
ّ
فإ جمــة ثقافيًــا،  بتكييــف المقاطــع الم القيــام  أثنــاء  جمــة، وخاصّــة 

ّ
ال ــ  عه  ّ ــ

ُ
أ ولا 

ــ زوجتــه  ح إ تــه ولــوَّ ــ عر رقــاء إ يــة الزَّ ِ
ّ
: ’صعــد الرّجــل ذي ال ــ ا التَّ ــا  ــل ترجم كنــت أفضِّ

ــا...‘ ا إيَّ عــا  بيديــه مودِّ

ــا:  اي ت مــع تلــك الأصليــة فيمــا عــدا  شــا جَمــة فقــد  أمّــا أحــداث القصّــة الم   
ــ يديــه،  يــة الزّرقــاء ع

ّ
تملــة لزوجــة الرّجــل ذي ال ميتــة ا

ُ
جِــم العاقبــة الم ــ الم َّ أيــن غ

ــا بالعفو  ان جــاءا لإنقاذ
َّ

وجــة اللــذ ــ يــدي أخــوَيّ الزَّ ايتــه ومصرعــه ع د  ل مشــ وكذلــك بــدَّ
جَمــة. الم ة  ــ

ّ
ال ــ  المتبــادل  ســامح 

َّ
وال والصّفــح 

 levant le coutelas en l’air, il l’allait lui abattre la tête...» (Perrault, 1993, p...»  
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(121

 Ils lui passèrent leur épée au travers du corps, et le laissèrent mort.» (Perrault,»
(1993, p 121

ــاب  ــر مــن العنــف والإر لّ ذلــك اســتجابة لتعاليــم الدّيــن الإســلامي الــذي يُنفِّ و   
ــو ديــن ســلام يدعــو للعفــو عنــد  ــارج. بــل  عكــس مــا يدعــو إليــه أعــداءه مــن الدّاخــل وا

ــة.
ّ

مك فتــح  يــوم  م- 
ّ
وســل عليــه  الله  ــ 

ّ
-ص لــق  ا د  ســيِّ تأسّــيًا  المقــدرة 

  .2.7
يــة)  يــة (الأور قافــة الغر

َّ
جَمــة عــن الث ــي للقصّــة الم تجه مــن خــلال قراء مــا أســت   

ــذف  ــ با ــ الفِر ــصّ الأص ــ النَّ عــض المقاطــع الــواردة  ــ تكييــف  ــأ  جِــم  ــو أنَّ الم
ــة  ــن أجــواء القصَّ وضيــح وتوط ــه مــن أجــل التَّ

ّ
ل ــ والإضافــة تــارة أخــرى، وذلــك  غي التَّ ، و

ً
تــارة

ــو ترجمــة. ــة أنَّ مــا يقــرأه  ُ شــعر ولــو ل ــ لا  َّ ، ح ــ غ ــي/ المســلم الصَّ فــل العر ِ
ّ
لــدى الط

ــا قليــلا عــن 
ً
ــ إعــادة الكتابــة منحرِف ــ إ ــه يميــل أك ــي أنَّ ــ الكيلا كمــا يُحســبُ ع   

مــا 
َّ
ل ــف 

َّ
ــف والمؤل ِ

ّ
المؤل أمانــة  ــ حفــظ  إ تدعــو  ــ  المقــدّس؛ وال جميــة 

ُّ
ال العمليــة  ــوم  مف

ــلاده؛  ــ زمانــه و ج لُّ م ــذا شــأن جــلُّ إن لــم يكــن  يلا. و ــ ذلــك ســ اقــل إ اســتطاع  النَّ
بدونــه. أو  ب  ســ ــ  الأص ــص  النَّ ســيطرة  مــن  ــ  كب ل  شــ و رون  يتحــرَّ ــم  و

ــ  إ ســ  ــه 
ّ
بأن ترجمتــه  ــ  ــي  الكيلا امــل  ل ــ  قا

َّ
الث كييــف  التَّ ــذا  شــفع  ولكــن    

 
ً
نــة

َّ
 م

ً
يــة مــرأة الغــد- تر ــ -رجــل و غ فــل الصَّ ِ

ّ
يــة الط نيــف، وتر نــا ا عاليــم دي ــ  عــوة إ الدَّ

لّ مــا مــن شــأنه أن يخــدش حيــاءه أو  بــه  ــ تجن ــد  واكــب أســس وأخــلاق أمّتــه، كمــا اج
ُ
ت

فــه. عنِّ ُ أن 

 .8
ــ 

ّ
أن العــرب  لأطفالنــا  يــة  الأجن القصــص  ترجمــة  مخاطــر  أســرد  وأنــا  ــ  أع لا    

ــ مــع  قا
ّ
فوليــة؛ فأنــا لســت ضــدّ التّواصــل أو التّطعيــم الث

ّ
جمــة الط

ّ
ــ عمليــة ال أضيّــق ع

ــ مــا فســد  ســن؛ لنص ــ الاختيــار ا ع ــذا التّواصــل يجــب أن يقــوم  ــن... ولكــن  الآخر
ــا فيمــا  لــق أو ســلوك، ونحوّل

ُ
ــا مــن خ ــ مــا انحــرف ف ِ

ّ ــذه القصــص مــن فكــر، ون مــن 
ــ عنــد ترجمتــه  ارنــا الإســلامية. لذلــك وجــب تكييــف القصــص الأجن ناســب مــع مُثلنــا وأف ي
.
ً
ــو مفيــد لأطفالنــا يخــدم بــه نفســه ووطنــه مســتقبلا لّ مــا  يــة لضمــان تقديــم  غــة العر

ّ
لل

ــ  فــل و
ّ
ــ كتابــة القصّــة للط وظــا  ــارا م د ازد شــ يــة  مــا تــزال المكتبــات العر   

ماعيــة،  جمــة الفرديــة وا
ّ
ــق ال يــة عمومــا عــن طر يــة والغر ــا إليــه مــن الــدّول الأور جل
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ــذا  ــ  وائــز والملتقيــات  قيــم ا
ُ
يــة مــن ت نــاك مــن الــدّول العر اصّــة. كمــا  الرّســمية وا

مــا يقــرأ. صه و ــ فــل و
ّ
تمــام بالط ــ الا ــن العــرب ع جم يعًا للم ــ ــه 

ّ
ل ــأن وذلــك 

ّ
الش

 .7

م. القرآن الكر
ــ مختلــف  فــل 

ّ
ــا كتــاب الط ــ يقــوم عل ــ ال (1) أبــو النّصــر، جولينــدا. (1994). الأســس والمعاي

ــة. د ط. فئاتــه العمر
ا. ا وتطبيقيًا. دمشــــــــــق. سور يف، عبد الله. (1983). أدب الأطفال نظرً (2) أبو 
ان. الأردن. ع. عَمَّ وز شر والتَّ

َّ
(3) الأسعد، عمر. (2000). أدب الأطفال. الوراق لل

شــر 
ّ
باعــة وال

ّ
يــة ومســؤولية، دار الوفــاء للط ــد حســن. (1992). أدب الأطفــال تر غــش، محمَّ (4) بر

رة، مصر. ــــــــــــع، القا ــ ــــــــــــ ــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ــــــــــــ ـــــــــ ــ ــــــــــــــ ــ ـــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ ــ ـــــــــــــــ ــ ـــ ـــــــــــــــــ ــ ـــــــــــ ـــــــــ والتّوز

(5) التّوثيق، وزارة المعارف السّعودية، عدد 36، 1986.
عة.  بعــة السّــا

َّ
ــة. الط ـــــــال. مكتبــة الأنجلــو المصر ــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــ ــ أدب الأطفـــــــــ  .(1973) . ــ ديــدي، ع (6) ا

ــرة. مصــر.  القا
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َّ
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شــر 
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ّ
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